
CULTURE10  المدى الثقافي  
NO  (      )Wed.(    )December

2004

286 28

28628العدد )           (الاربعاء      كان6!ون الاول 

متابعة - عبد اللطيف
الراشد

جائزة )المدى( الادبية
النـاقـد والـشـاعـر خـضيــر ميـري

قال:
مــديــات )المــدى( المـشـــروع الأدبي
العـــــراقــي خـــــارج الــتـكـــــريــــس او
الأحــــاديــــة الأيــــديــــولــــوجـيــــة او
الاشهـاريـة الـسهلـة، فهــو مشـروع
كـنـــا نـتـــابـعه بحـمـــاســـة مـــذ كـــان
خـــــــارج العــــــراق وكــــــان في داخـله
اكثـر مـنهجيـة ويتـوخـى الفـائـدة
وحــــســن الاخــــــراج والــــــرصــــــانــــــة
المطلوبة للكتاب العراقي. وحول
مقتـرحــات تطـويـر هـذا المـشـروع
قــــــــال: آمـل ان تـعـــيــــــــد )المــــــــدى(
طباعة الكتب العـراقية القديمة
بـأسلـوبهـا الـطبـاعـي ومشـروعهـا
الــــثـقـــــــــــافي المــــتــــمــــيـــــــــــز كــكــــتــــب
)الـــــــــزهـــــــــاوي( و)الـــــــــرصـــــــــافي( و
)الحصـري( و )حـسين مـردان( و
)علـي الـــوردي( ويـــاسـين خلـيل(
وغيـرهم وذلك بسبـب شحة هذه
الـكـتـب، وأتمـنــــى كــــذلـك تــــرويج
اسلوب الكتـاب الحواري والمحاور
الفكـريـة المـشتـركـة ضـمن مـائـدة

المدى او من خلالها.
إضـــــافـــــة الـــــى انــنـــــا نــطــمح مــن
خلال المـدى الـى اعــادة الاهتمـام
بـالمـطبـوع الـشبـابي والـسعي الـى
ابـتكـار جـائــزة أدبيــة هي جـائـزة
المـــــدى للابـــــداع العــــراقــي بغـيــــة
تعـزيـز العـدالـة الأدبيـة وإنصـاف
الـكــــــاتـــب العــــــراقــي في الـــــــداخل

والخارج .
)المــدى( ومــطبــوعــاتهــا انمـــا هي

)المـــدى( حتــى الان، ولـكن تـبقــى
هـنـــالك ضــرورة في الـتعـــامل مع
اصحــــــاب المـكــتــبـــــــات العــــــامــــــة،
واســـتـغـلالـهـــم لـهــــــــذا المــــــشــــــــروع
الحـيـــوي، والمهـم، والمـــدعـــوم، مـن
اجـل خلـق ثقــــــافــــــة انــــســــــانــيــــــة
منـفتحة علـى العالـم المتوهج في
تــطـــــوره، وفي عـــــدم تـــــوازنـنـــــا مع
ــــــــــــا الـعــــــــــــالـــــم لـلأسـف يـجـعـلـــــن
وبــــــالـــضـــــــرورة  نهــتـــم بجــــــوانــب
الخلـل، لكـي لايـضـيع الجهــد في

الهباء.

مكتبة لعامة الناس
وفي وقـفـــــــــة مـع الـــــــــروائـــي عـلـــي

حسين عبيد قال:
- يفـتقــر القــارئ العـــربي بــوجه
عـام والعــراقي بـوجه خـاص الـى
المكـتبـة المـوســوعيـة الـتي تــرتفع
بوعيه وآفاق ذهنيته الى مصاف
الـــذهـنـيـــة المـتفـتحـــة المـــوهـــوبـــة
المـسـتعــدة علـى الــدوام للـتفــاعل
مع التـطورات الانسـانية المـذهلة
الـتـي حــــدثـت ومــــازالـت تحــــدث

على الارض..
ومـــؤســســـة المـــدى في مــشـــروعهـــا
هـذا إنمـا تـؤسـس لمـشـروع مكـتبـة
)لـعــــــــامــــــــة الـــنــــــــاس( ولـلـقــــــــارئ
العــــراقـي الــــذي عــــانـــــى جفــــاف
الــوعـي والـفكــر وازدادت ذهـنـيـته
جفــــــافــــــاً وأحــــــاديــــــة مــن حــيــث
التـأمـل او التفـكيــر.. وليــس من
بـــاب المـــدح المجـــانـي بل الـــوقـــائع
هـي الـتـي تـتحـــدث عـن مــشـــروع
كـتــــاب المــــدى مـن حـيـث تـنـــــوعه
ومـوسـوعـيته وتقـديمه لخـدمـاته
الـفكـــريـــة والابـــداعـيـــة الجلـيلـــة
لـكل الـنـــاس.. مـــا مــطلـــوب الان
فقـط ضمـان وصـول هـذه الـكتب
الـى القـارئ بشكـل عادل وتـوضع
آلـية تـوزيع تضمـن العدالـة فيه.

ـ ـ

اهمـيتها- ولا يـسع غير الـباحث
المـــتـخــــصــــص ان يـلـــتـفـــت الــــــــى

وجودها..
ان الـقـــــــارئ الـعـــــــراقـــي بــــصـــــــدد
الاطـلاع على مـا انجزه مفـكرون
ومـبـــدعـــون عـــرب مـطـلع القـــرن
المـنصــرم، ولعل هـذا المـشـروع قـد
أتـــــاح لمـن فـــــاتهـم الإطـلاع علـــــى
هـــذا الـنـتـــاج ان يـتـــداركـــوا هـــذا
الامـــر، كـمـــا يـتــيح للـنـــاشـئـــة ان
يـــؤســســـوا ثقـــافـتهـم علـــى نحـــو
مــنــــطقــي فــيــبــــــدأوا مــن حــيــث
ينبغي لهم البـدء وصولاً الى ما
انـتجـته الـثقــافــة المعــاصــرة مـن

افكار.

تنويهات ضرورية
وابـــــدى الــــشـــــاعــــــر علــي حــنـــــون
الـعـقـــــــــــابــــي إعـجـــــــــــابـه وصـلــــتـه
بجـريـدة المـدى .حـيث قـال: لقـد
كنت أتمـنى ان أخـاطب صحـيفة
)المدى( منذ وقت طـويل، نتيجة
لـعلاقـتـي بمـــشــــروعهــــا الــثقــــافي
المتنـوع.. ولكن حال بيني وبينها
بعـض من التفـاصيل، لـيس هـنا
مجـال ذكـرهـا، مـع اننـي أعتـرف
بـــالفـضـل الكـبـيــــر بجهـــود هـــذه
المــؤســســة الـتـي تــسعــى جــاهــدة
لتقديم مائدة الثقـافة المتنوعة،
حتى اننـي اقف مندهشـاً عندما
ازور مكتبتهـا في شارع السعدون،
واخـــرج عـــاجـــزاً امـــام هــــذا الكـم
الهــائـل من الـتنــوع الــرائع، فهل
اقــول بــأنـني اعـشق هــذا الجهــد
المهـم، واخـــــاف علــيه في الـــــوقـت
نفـسه، وواحـدة مـن اسبــاب ذلك
الخــــــــــوف، انــــنــــي رأيــــت)كــــتــــــــــاب
الـثقــافــة للـجمـيع( يـُســرق امــام
انـظـــار الجـمـيع، ويـبـــاع بـــاسعـــار
خـارج مـشـاعـيته، ربمـا هـذا يـدل
علـى أهمية الكتب التي طبعتها

تحدث الشاعر حسن عبد راضي
بالقول:

اعتقد ان مشروع المدى في
إعــــــــــادة إصــــــــــدار
أعــــــــمـــــــــــــــــــال رواد
الثقـافـة العــربيـة
في طبعـات شعـبيـة
تـــــــوزع مجــــــانـــــــاً مع
الجـــــــريـــــــدة يــــــشـكـل
انجازاً مـهماً وخـطوة
ـــــــــــــــــدة في اتجـــــــــــــــــاه رائ
الــتعــــــريف بـــــانجـــــازات
ثقـــــافــيـــــة كـــــانــت تمــثل
ركـائز أسـاسيـة في البنـية
الــثـقـــــــافــيـــــــة الـعـــــــربــيـــــــة

الحديثة والمعاصرة .
ولعل هـــذا المــشـــروع يـــوازي
في أهمـيته مشروع )كتاب في
جـريدة( الذي كـانت تضطلع
بـإصــداره منـظمــة اليـونـسكـو
بـــــــالـــتعــــــــاون مع مـــــــؤســـــســـــــات
صـحفــيــــــة عــــــربــيــــــة عــــــديــــــدة،
الالـــتـفـــــــــات الـــــــــى ان مـــــــشـــــــــروع
اليـونسكـو كان معـنياً بـإصدارات
معــــــاصــــــرة لمــبــــــدعــين عــــــرب مع
اسـتـثـنــــاءات بـــسـيــطــــة، في حـين
يــركــز مــشــروع المـــدى علــى كـتـب
تعــــد الآن مــصــــادر لا يــطـــــولهــــا
الــــتـــــــــــداول الــــيـــــــــــومــــي -عـلـــــــــــى

ـ

ـ ـ

عقــود خلت وقـد تمكـنت جـريـدة
المـدى كمـؤسـسـة ان تعــوضه عمـا

كان يطمح اليه..

ركيزة أساسية
وعـن أهـمـيــــة المـــشــــروع الــثقــــافي

قــــــراءة مــــــا يــــــواكـــب مجــــــريــــــات
وخــطــــاب العــصــــر وتجلـيــــاته في

شتى ميادين الابداع .
بـيـنـمــــا يقــــول الــــدكـتــــور شــــاكــــر
اللامـي ان القـــارئ بحــاجــة الــى
قـــــــراءة احـــــــدث مـــــــا تـــــــدفـعه دور
النشر العـربية التي حرم القارئ
العـراقـي منهــا علـى مــدى أربعـة

وتنم عن موقف اخلاقي مسؤول
ازاء المــــــثــقــف والمجــــــتــــــمــع هــــــي
ظـاهـرة ثقــافيـة يـنبغـي التـوقف
عـنـــدهـــا لـيــس مـن بـــاب الـثـنـــاء
فـقــــط بـل مـــن اجـل اغـــنــــــــائـهــــــــا
بالـتحليل والدراسـة لما فـيها من
تأسيس لسياسـة ثقافية جديدة
تـلـــــــــزم المـــثـقـف والمـــــــــؤســـــــســـــــــات
الـثقــافـيـــة الحكــومـيــة وغـيــرهــا
بــــــــالــــــسـعـــي مـــن اجـل الـلـحــــــــاق
بـالـركب العــالمي لثقـافــة المطبـوع
الــــذي بــــات في طــــور مـن اطــــوار
تـطـــوره الـبحـث في كل مـــا يعـنـي
ثقـــافـــة الغـيـــر مـن خـلال تلاقح
الـثفــافــات ومــد الجــســور فـيـمــا
بـينهـا وتـسليـط الضـوء علـى كل
مـــــا هـــــو جـــــوهـــــري واخـــضــــــاعه
للــتحلـيل والـــدراســـة وتــســــويقه

وفق افضل السبل .
ويـــرى النــاقـــد التـشـكيـلي جــواد
الـــــزيـــــدي ان جـــــريـــــدة المـــــدى في
مــشـــروعهــا هــذا بــاصــدار كـتــاب
مـطبـوع بـشكل أنـيق وجيـد يعـد
عـمـلاً رائعـــاً .. ان يــطــــالع قـــارئ
الجــريـــدة كتــابــاً في احــد حقــول
المعرفة الانسـانية. في حين يؤكد
الاديــــــب عــلــــــي الــغــــــــــــــــزالــــــي ان
اصـــدارات المـــدى ضـــرورة لاعـــادة
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مـــــشـــــــروع عـــــــراقـــي مـهـــم اثـــبـــت
نجاحه بجدارة غير مسبوقة.

التنويع
وعـن أهميـة هـذا المشـروع تحـدث
القــــــاص حــمــيــــــد المخــتـــــــار: انه
خطـوة رائعـة وجـميلـة ان تـتبنـى
صحيفـة يوميـة تابعـة لدار نـشر
كـبـيــــرة فـكــــرة ومـــشــــروع إصــــدار
مــطـبــــوع ســــواء كــــان شهــــريــــاً ام
فـصليــاً ام حتــى سنـويـاً وطـرحه
الــى ســوق الـثقــافــة المـتعـطــشــة
لمـــطــبــــــوعــــــات جــــــديــــــدة تـــــــرسخ
المــشـــاريع الـفكــريــة والإبــداعـيــة
التي تـعج بها ساحاتنـا الثقافية
والفـكــــريــــة والإبــــداعـيـــــة، لهــــذا
فخـطوة المـدى هذه مـباركـة جداً
وثـــمـــيـــنـــــــة جـــــــداً وقـــــــد وضـعـــت
بــــــاعـــتقــــــادي اللــبــنــــــات الاولــــــى
لـتــــأسـيـــس مـــشــــروع كهــــذا بعــــد
مـشـــروع )كتــاب في جــريــدة( امــا
بالنسبة الـى نوعية المطبوع فانا
أرى ان الــتــنــــــوع مهــم وضـــــروري
جـداً فـالمـطبـوعـات الـتي صـدرت
حــتـــــى الان تعـــــود الـــــى ســنـــــوات
قـديمـة في محـاور فكـريـة أسـست
لـــثقــــــافــــــات واتجــــــاهــــــات مــــــازال
اللغـط قــائمـا عـليهــا حتـى الآن
ونــريــد ايـضــاً من الــدار ان تنــوع
لـلقــــــراء وتقــــــدم لهــم اجــنـــــاســـــاً
اخـــــــرى في الـــــــروايــــــــة والقـــصـــــــة
القـصيـرة والـشعـر مـا كــان وبقي
مغــــايــــراً في المـــشــــروع الإبــــداعـي
العربي، انها خـطوة رائدة اتمنى

لها الاستمرار والنجاح.

ما بعد الثناء
وقال الشاعر نعمان النقاش

سلــسلـــة الكـتـب الــشهــريــة الـتـي
تـوزع مجـانـاً مع صـحيفـة المـدى
بــالــرغم مـن انهــا خـطــوة جبــارة

مشروع المدى )الكتاب للجميع( يثير اهتمام الوسط الثقافي

آراء ومقترحات عدد من المثقفين العراقيين لتطوير المشروع
اثار مشروع )الكتاب للجميع( الخاص بمؤسسة المدى والمتمثل
بإصدار عدد من العناوين المهمة تأخذ في الحسبان نشر الوعي

الثقافي لدى المتلقي العربي وتحرص المدى الثقافي على استطلاع
آراء نخبة من المثقفين أبدى البعض منهم مقترحات بشأن ما صدر

من هذا المشروع حتى الان .

دمشق ـ ابراهيم حاج
عبدي

علـــى امـتـــداد الـتـــاريخ الـبــشـــري
سعت الـسلـطـات الــسيــاسيـة إلـى
تكـريـس مفـاهـيم ومقـولات وآراء
تـــدعـم مـــواقـفهـــا، وممـــارســـاتهـــا
العمليـة على رأس هـرم السلـطة،
ــــــــــدخــــــــــر جـهــــــــــدا في وهـــي لـــم ت
اســتقــطـــاب أهـل الفـكـــر والـعلـم،
ـــا والـتـــرهـيـب ـــالـتـــرغـيـب حـيـن ب
أحيانا لـيشرع لها ما تقوم به من
أعـمـــال، وتــســـوغ لهـــا تجـــاوزاتهـــا
وخــروقـــاتهـــا، وبهـــذا المعـنــى نــشــأ
"حـلف وثيق" و"غيـر مقـدس" بين
الـسلـطتين الـسيـاسيـة والــدينيـة،
ـــــى كـــســب ود ــــسعـــــى إل ـــــى ت الأول
ــــــــديـــن المـفــكــــــــريـــن، وعـلـــمــــــــاء ال
ــــالعــطـــايـــا، والمــنح، والمـنـــاصـب، ب
وهـــؤلاء ـ بـــدورهـم ـ يـــسعـــون إلـــى
تبـريـر أفعـال الـسلطـة الـسيـاسيـة
لغـــايــــات شخــصـيـــة دنـيـــويـــة أو
لقـنــاعــات يــرون فـيهـــا الحقـيقــة
ـــى ــــالمقـــابـل وعل المــطـلقـــة، لـكـن ب
الدوام كانت ثمة أصوات مهمشة،
ومقـصـيـــة إلـــى الـــزوايـــا المعـتـمـــة
بـالإكـراه والقـســر، فهي لا تـنصـاع
لاكــراهــات الــسلـطــة الــسـيــاسـيــة
ـــالـي وجـبـــروتهـــا كـمـــا أنهـــا لا تـب
بـــالعـطـــايـــا، والأمـــوال بل تـبحـث
ــــــدلا مــن ذلـك عــن الحـقــيـقــــــة ب
بمعزل عن أي شيء آخر، وعاشت
في فقـر مدقع، بـل دفعت في مرات
كـثيـــرة أثمــانــاً بــاهـظــة لمــواقفـهم

المختلفة عن السائد.
والـــــــــواقـع أن أصـحـــــــــاب الـــــــــرأي
ــــد "المـكـــــرس" يقــــدمــــون الـــســــائ
ـــى أنهـــا طـــروحـــاتهـم وآراءهـم عل
حقـــائق ثـــابـتـــة لا يـــرقـــى إلــيهـــا
ــــاب أمــــام الـــشــك، ويغـلقــــون الــب
ــــة الــبحــث العـقلانـي عـن فــضــيل
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ـــشـــــافعـــي، بهــــدف ـــــة لل ــــرســــال ال
الـوقـوف علـى العنـاصـر المخـالفـة
له، والـتي تـأسـس هـو بــإقصـائهـا،
والعـمل الـثـــانـي هـــو الـبحـث عـن
شــظـــايـــا مـنهـج مغـــايـــر للـمـنـهج
الأرثـوذكـسي، كـان بـدأ مع تجـربـة
أصوليـة متميـزة هي تجربـة عمر
ـــشــكل ـــــواصل ب بــن الخـــطــــاب، وت
مــشـتـت لـــدى مـفكـــريـن آخـــريـن،
مـــنـهـــم مـــن هـــم مـعــــــــــاصــــــــــرون
للـــشــــافعــي. ومــــركــــز الاهــتــمــــام
الثالث هو طبيعة النص القرآني
واخـتلاف العـقل الفقهـي والعقل
الـكلامـي في تــصـــورهـــا، وهـي مـــا
اصــطلح علــى تـسـميـته بمـســألــة
"خـلق القـــران" أو قـــدمـه، فكـــانـت
القـضية المطـروحة بمثـابة المجال
الـذي تقاطعت فـيه أنساق فـكرية
متبـاينة نتحسـس بعض جذورها
في القـــســمــين الـــســـــابقــين، وهــي
قـضيــة خلق القــران والمحن الـتي
اقترنت بها، وتحاول الباحثة هنا
تقديم مشروع إجابة عن الأسئلة
الإشكــاليـة: مــا هي حـقيقـة هـذه
ـــــــة الــكـلامـــيـــــــة "الـقـــــــرآن المـقـــــــول
ــــوق"؟ لمـــــاذا تقـــــاطع فـــيهــــا مـخل
ـــــــشــكـل دمــــــــــوي "الـفــكــــــــــري" و ب
"الــسيــاسي" ؟ لمـاذا عــرفت تحـولا
خـــطــيـــــرا في المــــــواقع مــن حــيــث
ـــوعـيـــة المـمــتحـنـين بــين علـمـــاء ن

كلام، ومحدثين؟
وتمضـي البــاحثـة في الكـشف عن
هذه القضايـا النظرية الجدالية،
فــتـكـــشف عــن روايــــة الــتفـــســيــــر
لأسـبــاب الـنــزول وروايــة الــسـيــرة
لهـا، في الأولـى تـرى البـاحثـة بـان
المعـرفــة فيهـا خـاضعـة لاكـراهـات
غـيـــر معــرفـيــة، خــادمـــة لهــا، وفي
الثــانيــة تكـون مـسـتقلـة، ديــدنهـا
نـقـل الحـقــــــــــائـق الــــــــــواقـعــــــــــة أو
المفـتــــرض أنهــــا كــــذلـك، فــنقــــرأ
ــــصــــــــور الجــــــــانـــبـــين في قــــــــراءة ت
الأحــداث والظـواهـر، ومـا نـزل في
سـيرة الـرسول وزوجـاته، وعلاقته
بــالـصحــابــة وبــالخـصــوم، فـنجــد
روايــة الـتفــسيــر، لــدى مقــاربـتهــا
ــــا، تعــمل بـــشـكل لهــــذه القــضـــاي
ـــــرســم ســيـــــرة دؤوب ومقـــصـــــود ل
ــــرســــول تـــســتجــيــب مــثــــالــيــــة لل
لمقـتضــى القـداسـة الـتي أضفـيت
علـى شخصه، بيـنما جـاءت سيرة
الـــرســـول في نــصــــوص أصحـــاب
السـيرة منزَّلة في إطارها الواقعي
ـ التــاريخي فحـافـظت بقـدر أكبـر
علـى عفــويتهـا، وكـانت أقـرب إلـى
الـهـــــــدوء الـــنـــصـــي والانـــتـــظـــــــام

المرجعي.
وتقـدم الباحثـة قراءة مسـتفيضة
لــرســالــة الـشــافـعي كـمثــال علــى
الـــدفـــاع عـن الــســـائـــد وتـــأسـيــس
ـــطـــــــة الـــنـــص المـقـــــــدس فـلـــم سـل
تعـتـــرف الحـــركـــة الـتـي قـــام بهـــا
بخصـوصيـات المـاضي التـاريخيـة
ولا بمـشــروعيـة الحلـول العـمليـة
الـتـي ارتــآهــا المــسلـمــون لمجـــابهــة
المـــســتجـــد مــن المعــطـيـــات، وهـي
حلــول اقـتـضــاهــا الحـــرص علــى
تــوفـيـــر مقــومــات الــدعـم لــدولــة
ــــريــــد أن تـكــــون .إذاك لــم يـكــن ت
مـبـــدأ"كل مـــا نـــزل بمـــسلـم ففـيه
ـــى سـبـيـل الحق حـكــم لازم، أو عل
فيه دلالـة مـوجـودة" هـو المنـطلق،
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المــتعـلقـــة بمـــوضـــوع مـــا في غـيـــر
الكـتب المخـصصـة له لأنهــا تفلت
من المـراقبـة تحت غطـاء الثـانوي
وغيـر الهـام، والمــدخل الثــالث هـو
الـبحـث عـن المخــتلف في المـصـــادر
ــــســنــيـــــة مـــثل المـــصـــــادر غــيـــــر ال
الاعتزالـية والخارجيـة الإباضية،
والمــدخل الــرابع هـــو الكــشف عـن
المخـــتـلـف مـــن خـلال مــــــــــواطـــن
الـتــوتــر في الخـطــابــات الــســائــدة
بعــــــد تفـكــيــكهـــــا وتــتـــبع آلــيـــــات

تشكيلها.
ــــــذي تعــنـــيه ـــــزمــنــي ال الإطـــــار ال
ــــاحــثـــــة بـ "الفـكـــــر الإسلامــي الــب
القـــديم" كـمـــا جـــاء في العـنـــوان،
يتحدد بالقرون الهجرية الثلاثة
الأولـــى، و"هـي فـتـــرة الـبحـث عـن
الحلـول والأجـوبـة الـتي طــرحهـا
واقع حـضـــاري ممـيـــز لـم يحــسـم
فـيه الـنـــزاع الـثقـــافي بعـــد بــشـكل
ـــاجـــز ونهـــائـي لــصـــالح تــصـــور ن
ــــر هــــذا الــتحــــديــــد معــين"، وعــب
الزمني تذهب الـباحثة إلى إعادة
الـنظـر في الـشــائع من المـسلمـات،
والبداهات، والكشف عن المسكوت
عــنـه، والمهــمـــش مــن المعـــطــيــــات،
الهدف منها ـ كما تقول الباحثة ـ
بلـورة معــاييـر معــرفيـة قــد تكـون
أكــثــــر جــــدوى في تــبــين طــبــيعــــة
الأنـظمــة الفكـريـة الـتي شهـدهـا
عـصــر الـتــأسـيــس الـثقــافي، وهـي
مهـمــة تـبــدو كـبـيـــرة ومعقــدة مـن
الصعـب إنجاز مـراميهـا في دراسة
ـــدعــيه هـــذه واحـــدة وهـي مـــا لا ت
الـدراسـة الـتي تعـد محـاولــة تفي
بجـــزء يـــسـيـــر مـن الحـــاجـــة مع
اعتـــراف البـــاحثــة بــان مـثل هــذه
ــــــى الجهـــــود ـــــدراســـــة اقـــــرب إل ال
ــــــى الجهـــــد الجــمـــــاعــيـــــة مـــنه إل
الفردي للـوصول إلـى نتائـج اكثر
قــربــا مـن المــأمــول، ومـن حقـيقــة

الواقع قيد الدراسة.
ان هـــــذا العــمـل، وفق مـــــا تقــــدم،
يــــــسـلــك مــــــسـلــك "الاخـــتـــيـــــــــار
المـنهجـي" الـــذي يقـتـضـي حــدودا
معــرفيــة معلـومــة يلتــزم بهــا هي
ـــــة الحـــصـــــر الــتــمــثـــيلــي، بمــثـــــاب
ـــشـــمل هــــذه الحــــدود مــــراكــــز وت
اهـتـمـــام ثلاثــة: مــركــز الاهـتـمــام
ــــزول كـمــــا ــــاب الـن الأول هــــو أسـب
شاعت في خـطاب الـتفسيـر، وكما
جاءت في خطـاب السيـرة وتحاول
الباحثة هنا معالجة العلاقة بين
سـبب النـزول، والـدلالـة في الـنص
الـقــــــرآنـــي مـــن خـلال الاخـــتـلاف
الـــذي تـــسجـله بـين خــطـــابـين في
تعـــامـلهـمـــا مع المـــوضـــوع نفـــسه
خـــطـــــاب الـــتفــــســيـــــر وخـــطـــــاب
الــسيـرة. مـركـز الاهـتمــام الثــاني
هــــــــــو الـفــكــــــــــر الأصــــــــــولـــي بـــين
التـأسيـس الأرثوذكـسي وإمكـانات
أخــرى مغــايــرة وطــريفــة عــرفهــا
ــــــواقـع الإسـلامــيــــــان، الـفـكــــــر وال
فكـانت الإشكـاليـة: ما هـي نوعـية
الإمكـــانـــات الـتـي عـــرفهـــا الـفكـــر
الإسـلامــي في المــنـهـج الأصــــــولــي
الفقـهي، ومــا حقـيقــة الاخـتلاف
بـينهـا؟ ولمعـالجـة هـذه الإشكـاليـة
قــامـت الـبــاحـثـــة بعـملـين يخـص
الأول تحلـيل الخـطـــاب في النـص
ــــر مــــؤســـســــا لمــنـهج ــــذي اعــتــب ال
أصــــولــي أرثــــوذكـــســي وهــــو نــص

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

والمختلف.
ثنـائية "المؤتلف"، و"المختلف" هي
مــا تحــاول الـبــاحـثــة الـتــونــسـيــة
ــــة ـــــو عجــيل ــــوريمــي ب ــــاجــيــــة ال ن
مـعـــــــالجـــتـهـــــــا في كـــتـــــــابـهـــــــا )في
ــــائــيــــة الائــتلاف والاخــتلاف، ثــن
ــــــد والمهــمــــش في الفـكـــــر الـــســـــائ
الإسلامــي القـــديم( الـــذي جـــاء
ثمــرة للـتعـــاون الفكــري والمعــرفي
بين دار المـدى ومؤسسة التحديث
الفكري، والـقضية التـي تعالجها
ـــاحـثـــة هـي قــضـيـــة شـــائـكـــة، الـب
ـــــى ومـعقـــــدة لـكـــنهـــــا تحــتـــــاج إل
المـــراجعـــة وإعـــادة الـنـظـــر الـيـــوم،
ـــزال تـــدرس بمعـــايـيـــر فهـي "لا ت
تقليـديـة مــذهبيـة أو سيـاسيـة أو
عــرقـيــة غـيـــر مجــديــة مـن حـيـث
الـكـــشف عـن طـبــيعـــة المـــشــــاريع
المـعـــــــرفـــيـــــــة الـــتـــي تمـــثـلـهـــــــا كـل
مـجمــوعــة من الاخـتيــارات، ومن
حيث إدراك وظـائفهـا التـاريخـية
ــــــة في صلــب الـــصـــــراع ـــــايــن المــتــب
الإنـــســـانـي الـــدائـــر عــصـــرئـــذ"،
وتقـــول الأكـــاديمـيـــة الـتـــونــسـيـــة
ــــــأنـهــــــا اجــتــــــرحــت مـــصـــطـلـح ب
"المـــــــؤتـلـف" لـــيـــنـهـــض بمـفـهـــــــوم
الاخـتـيــارات الـفكــريــة الـســائــدة،
والــشـــائعـــة الـتـي تـــآلفـت علـيهـــا
المجمـوعـة ورفـعتهـا إلـى مـستـوى
الحقـــائـق العـــامـــة الـتـي عــملـت
فيها عادة التعود بالشيء عملها،
ـــــاصـــــرهـــــا والــتــي انــتـــظــمــت عــن
ونجـحت في الـتحـول إلــى سلـطـة
مرجعـية مفروضـة على الجميع،
وقـد واجـهتهــا هنـا مــشكلـة وفـرة
ـــــوقع في حــيــــرة المـــصــــادر الــتــي ت
الاختـيار، فـاكتفـت بنمـاذج في كل
مـجـــــــال مـــن مـجـــــــالات الـــبـحـــث
فتختـار في مجـال السـيرة "سـيرة
ابن اسحـاق"، وإعادة صـياغـة ابن
هـشـام لهـا في "الـسيـرة الـنبـويـة"،
وفي مجـــال الــتفـــسـيـــر وعــــرضه
لأسبـاب النـزول تختـار محـاولات
الـتفــسـيـــر الأولـــى الـتـي جــمعهـــا
الـطبـري في كتـابه "جـامـع البيـان
ـــــــــأويـل الـقـــــــــرآن" المـعـــــــــروف في ت
بـتفــسـيـــر الــطـبـــري. وفي مجـــال
ــــة أصــــول الـفقـه تخــتــــار "رســــال
الـــشـــافعــي"، وفي مجـــال الخلاف
بين المحــدّثين والمـتكلـمين تـختـار
"صحــيح الــبخـــاري"، ومـن كـتـب
الـتـــراجـم تخـتـــار "تـــاريخ بغـــداد"

للخطيب البغدادي.
أمــــا مــصــطـلح "المخــتـلف" الــتــي
ـــــاحــثـــــة أيـــضـــــا، اجــتـــــرحـــته الــب
ــــة المعــطــيــــات فــتعــن1ي به جــمل
الواقعية والحقائق الفكرية التي
نـــشـــزت عـن مـنــظـــومـــة المـــؤتـلف
ــــــيــه، ورغــــــم أن والمـــــــــــــــــؤتــلــف عــل
اخـتـلافهـــا ـ كـمـــا تحـــاجج ـ جـــاء
مبـنيــا علــى دلـيل، فقــد عــومـلت
ــــيــــب الإقــــــصــــــــــــاء، بـــكـل أســــــــــــال
ـــــا والـــتهــمــيـــــش، والحجــب، وهــن
واجهت الباحثة مشكلة معاكسة،
وهي ضآلة المصـادر فاتخذت عدة
ـــــــرصـــــــد "المخـــتـلـف"، مـــــــداخـل ل
المـــدخل الأول المـصــادر الــســائــدة
حــيــث كــــان المــنـــطـق الحجــــاجــي
فـيهـــا بـــالـنقــض والإبـــرام سـبـبـــا
لإيــراد الــرأي المخـــالف، والمـــدخل
الثـاني هـو البحـث عن المعـطيـات
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الحقـيقـــة، لان هـــذه الأخـيـــرة في
نظرهم واحدة وغير نسبية، على
عكــس أصحــاب الآراء المخـتلفــة،
المهـمـــشـــة الـــذيـن يــصغـــون إلـــى
صـوت العقل، ويتمتعون بفضيلة
الـبحـث عـن الحقـيقـــة إذ يقـــرون
بنسـبيتها، ولا يـدّعون احتكـارها،
كـمــا أنهـم لا يـنكــرون حق الآخــر
في الحـــوار، والـــرأي، والمـمـــاحـكـــة
كــسبـيل للــوصل إلــى التـصـورات،
والأفكــار الأكثـر قـربـا إلــى العقل

والمنطق.
ــــــا عــن هــــــذه ـــــــاريخــن لا يــــشــــــذ ت
الـقـــــــــاعـــــــــدة بـل ربمـــــــــا يـــــــشــكـل
الـتجسـيد الأمـثل لما نـذهب إليه،
إذ عمـدت الـسلطـة الـسيـاسيـة في
بــدايــة التــأسيـس ومــا تلـتهــا من
مــــراحل إلـــى تـكـــريـــس "سلــطـــة
المقــــدس"، والــتــــأســيـــس علــيهــــا
ـــاحـتـكــــار الحقــيقـــة المــطـلقـــة، ب
سـاعـدهـا في هـذا الـتصــور علمـاء
ـــــديـــن، والفـقه، والمحـــــدثّــين إذ ال
سعــــى الـــطــــرفــــان )الـــســيــــاســي
والـديني( إلـى تكـريـس اختيـارات
بـعيـنهــا، وتــوطيــد مــا يعـتقــد انه
"سلطـة المقدس" دون ترك المجال
لإعــمــــال العـقل، وهــــذه الأفـكــــار
والتـصــورات سمـيت بـ "الـسـائـد"،
و"المـؤتلف" والتي أثرت في الـعامة
المـطمـئنـة إلــى مثـال أعلـى نـاجـز
أكـثر مـن اطمئنـانها إلـى قنـاعات
غيــر متحققـة، وعـرضـة للجـدل.
ـــــــرزت مـحـــــــاولات وفي المـقـــــــابـل ب
ــــى تقـــويـــض "سلــطـــة ـــسعـــى إل ت
ـــواقع، المقـــدس"، وإخــضـــاعهـــا لل
ــــــدنــيــــــوي، ولا وللــتـــــــاريخــي، وال
تـرضـى بـالـيقين الجـاهـز، بيـد أن
هــــذه المحــــاولات كــــانـت عــــرضــــة
للإقصاء والتهمـيش لأنها تشكل
خطـا مخالفا للمكـرس والسائد،
بل تــشـكل خـطـــرا علـــى الـتـــوازن
الاجتمـاعي والسياسي المفروض،
وهذه المحـاولات سميـت بالمـهمش
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بسمة الخطيب

كــمــــــا في صــبـــــــاح بعــيـــــــد، تجلــــس
الطفلـة في حضن أمهّا مـستسلمةً
لـعمـليـّـة تـســريح الـشعــر اليــوميـّـة

المؤلمة. 
أســـمــــــــاء، الــــطـفـلــــــــة الــــــســـمــــــــراء
المـتـــواضعــة الجـمــال، صــارت أمـّـاً.
بعــــدمــــا كــــانـت تـبـكـي وهـي تحـت
سـطوة مـشط أمـّها، هـا هي تـسببّ
لــطـفلـتهـــا الـــدمـــوع. بـــأصـــابـعهـــا
المـتــورمّــة والمـتقــشـّبـــة، تحكـم ربـط
خيـط المطاّط مستعينة بأسنانها،

واضعة حداًّ لصراخ الطفلة.
في المــــاضـي، عـنــــدمــــا كـنـت أســمع
صــــــــــراخ أســــمــــــــــاء، وأحــــــــــدس أنـّه
سـيـتحـــولّ إلــــى بكـــاء، كـنـت أتـــرك
عــرائــسي وأقـف عنــد عـتبــة بـــابنــا
المـقابلـة لعتبـة بابهـا. أراقبهـا وهي
جـــــــالـــــســـــــة فـــــــوق أرض الغـــــــرفـــــــة
الأسمنتية، التي كنت كلمّا مشيت
علــيهـــــا شعــــرت بــتفـتـّت الــــرمــــال
والأسمـنت تحت قــدميّ، وتبــاهيت

ببلاط بيتنا.
كــانـت أمّ أسـمـــاء العــابــســـة تغــرس
المـــشــط في شعــــر ابـنــتهــــا وتـــشــــدهّ
بـقوةّ، كـأنهـا تنـزع أشواكـاً من تـربة
جـــــافـّـــــة. تلـــملــم خــــصل الـــــشعـــــر
الخـرنـوبيـة المنتـوفـة، وتكـورّهـا بين
أصـابعها، ثم تقـذفها من الـنافذة.
ثمّ تـــأتي المــرحلــة الـــوحيــدة الـتي
أحــبهّـــا في ذاك المـــشهـــد الـيـــومـي،
"عقص الشعر". تعقصه كالسنبلة
وتحـرص على رصّ حـباّتهـا جيدّاً.
بعــــــدئــــــذ كــــــانــت أســمــــــاء تمـــــسح
دمـــوعهـــا، وتـــدنـي ضفـيـــرتهـــا مـن
عيـنيهــا لتـطمـئنّ إلــى شكلهــا، ثم
تــرميهـا إلــى ظهـرهـا، وتــشيــر إليّ
كــي أحــــضـــــــر الـعـــــــرائـــــس ونــبـــــــدأ
بـــــــالـلـعــب... والـــــشـجـــــــار. أعــــظــم
شجــاراتنــا كــانت حــول الاستـئثــار
بـالــدميـة ذات الــضفيـرة الـشقـراء
الطـويلـة. كــانت المفـضلّــة لكلـينـا.
كـنت أحـتفـظ بهــا غـــالبــاً، بعــدمــا
أهـــــــددّ بـــــــالخـــــــروج مــن الـلـعــبـــــــة،
فـــتخـــضع أســمـــــاء لـــــرغــبــتــي لأنّ

جميع العرائس لي.
اسـتمـرّ هـذا إلـى أن تـركتَْ مـدرسـة
الـضـيعـــة. تحـــولّـت تـــدريجـــاً إلـــى
صـبيـّة مـتعجـرفــة، لا تفــارق أمهّـا
وأخـتهـــا الكـبــرى. تحــدثّـنـي بلغــة
الأمـر ولـلضـرورة فـقط، كـأن تـطلّ
مـن الـنـــــافـــــذة وتـــســـــألـنـي: "ولـي!
اســـألــي أمكّ إذا عـنـــدهـــا طـــربـــون

نعنع للفتوش".
طـفلــتهــــا الـتـي مــــا زالـت مـتــــوردّة
الوجه بسبب ما تعرضّ له شعرها
من شـدّ، تشبه أبـاها. عنـدما رأيته
للمرةّ الأولـى، كان محتـقن الوجه
أيضاً، حاملاً أكياس الفاكهة لأهل
خطيبته. لولا أخي الصغير الذي
صــــاح "جـيـــش جـيـــش"، لمــــا بقـيـت
بزتّه العسكرية عالقة في ذاكرتي. 
بدخـول هذه البزةّ التي تعني راتباً
مستقـراًّ وضمانـاً صحيـاً... دخلت
الفـرحـة إلــى بيـت جيــراننـا. كـنت
أســمع غـنــــاء ابـنــتهـم وأراهــــا مـن
الــنــــــافــــــذة تـــتهــــــادى أمــــــام المــــــرآة

بفساتين "الجهاز". 
عــشـيـــة العـــرس، بقـيـتُ مـتــسـمـّــرة
خـلـف أحــــــــــد الــكــــــــــراســـي، أراقـــب
بــــذهـــــول شعــــر أسـمــــاء الــطـــــويل

بل المـنــطلق مــصلحـــة المــسلـمـين
التي لا يمكن أن يرفضها النص.
وكان رائد هذا التوجه التشريعي
صحـــابـي مـن أشهـــر الــصحـــابـــة،
وخليفــة من أشهـر الخلفـاء وهـو
عـمـــر بـن الخـطـــاب الـــذي تـــروي
البـاحثـة عنـه الكثيـر من المـواقف
والحـوادث التـي تسـند رأيـها، كـما
تـنـــاقـــش المعـــارك العـنـيفـــة الـتـي
دارت بــين المحــــــدّثــين )أصـحــــــاب
الحـــديث(، والمـتكـلمـين )أصحــاب
ــــاشــئ، علــم الــكلام( وهـــــو علــم ن
مـشاغب، منـاهض للسـائد  أقرب

إلى الفلسفة.
المفــــارقــــة الــتــي تـــظهــــر في هــــذا
الـسجـال العـنيف هـي فتــرة حكم
المـأمـون في بـدايــة القــرن الثــالث
للـهجـــرة فــمع انـتــصـــار المـــأمـــون
ــــــى أخــيـه الأمــين ســتــــشـهــــــد عـل
الاختيـارات السيـاسية والثقـافية
السـائدة خروجا عنهـا وخرقا لها
بمحـــاولـــة تـــأسـيــس الاخـتـيـــارات
الـفكـــريـــة الـتـي كـــانـت إلـــى حـــد
الأمـس مصادرة، وإيثـار التحالف
مع علـمـــاء الـكلام علـــى حــســـاب
المحـــــــــدّثـــين والـفـقـهـــــــــاء أحـلاف
الأمـــــس، وســـيـــــســـمـح المـــــــأمـــــــون
بالخـوض في علم الـكلام وتعميق
الــنـــظـــــر في كـل مقـــــولاتـه، بل ـ و
الأهــم مــن ذلـك ـ ســيـــتخـــــذ مــن
مقــولــة "القــران مخلــوق" شعــارا
ثقافيـا لدولته، هذه المقـولة التي
أســـال الاخـتلاف فـيهـــا مـن الـــدم
ــــر مــــا لــم يـــسـله اخــتلاف والحــب
آخر. وستحـول اختيارات المـأمون
الـصــراع الــدائــر من مـحنــة علــى
المـتكلـمين المخـتلـفين إلــى مـحنــة

على المحدثين الفقهاء.
ومـــن أهـــم أصـحـــــــــــاب الـــــــــــرأي
المخــــــالف خـلال الفــتـــــرة الــتــي
تـــدرسهــا الـبــاحـثـــة، محـمــد بـن
ــــرحــمــن بــن أبــي ذئــب، ــــد ال عــب
ام، وبـشـر المـريـسـي، وأبي والنـظّـَ
حـنــيفـــة، وثـمـــامـــة بـن أشـــرس،
والعـتـــابــي، والجعـــد بـن درهـم،
وغيلان الـدمشـقي، ومحمـد بن
راشـــــــد الـقـــــــدري، وعـــمـــــــرو بـــن
عـبيـــد...وغيــرهـم ممن حــاولــوا
تقويض سلطة المقدس، وإحالة
الـنــص إلـــى مـــرجـعه الـــواقعـي،
والـنــظـــر إلـــى جـمــيع المـــســــائل
ـــــروح نقــــديـــــة بعــيــــدة عــن أي ب
سلــطـــة غـيـــر سلــطـــة المعـــرفـــة،
الأمر الـذي جعلهم يعـيشون في
ضـنك الـعيــش، وتقـــاوم آراءهم،
وتحــــارب، ودفع الـكـثـيـــر مــنهـم
ــــا لمــــواقـفهــم، إذ حــيـــــاتهــم ثــمــن
تـسهب الباحثـة في شرح وجهات
نـظــرهم، والمحـن التـي تعـرضـوا
لهـــا بـــاسـتـثـنـــاء عـصـــر المـــأمـــون
ـــــــذي شـهـــــــد تحـــــــولا كـــبـــيـــــــرا ال
وغـــريبـــا، والبـــاحثــة في كل هــذه
المعــالجــات تـتمـتع بجــرأة نــادرة
في الـطـــرح،وبحــس نقــدي رفـيع
ــــدقق في أكـثـــر في المعـــالجـــة، وت
المــــــواقـع حــــــرجــــــا في الــتــــــاريـخ
الإسـلامي، وتـعيــد طــرح أسـئلــة
قــديمــة جــديـــدة، وتتـــرك البــاب
مفتـوحا للـمزيـد من الـدراسات
في هــذا المجــال الـــذي لم يــأخــذ
حـقه من الـدراسـة والـتمحـيص

بعد.
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جرأة في الطـــــــــرح، واجتهاد في المعالجــــــــــة
المــرتـخي فــوق ردفـيهــا الـسـميـنين.
بهــــرتـنـي خــصـله المـتــــراقــصــــة مع
مـوسيـقى "الـراديو كـاسيت". كـانت
قــد سمنـت كثيـراً منـذ تـوقـّفت عن
الـلـعــب مـعــي. امــتـلأ جـــــســـــــدهـــــــا
بــالاسـتــدارات، وســاعـــد الفــسـتــان
البــرتقـالـي اللـون في إبـرازهـا. بـدا
شعــرهــا المـضـمخّ بــالحـنــاء فــاتـنــاً

وناعماً بفعل "السيشوار".
مـا حـصل لهـذا الـشعـر كـان أفـظع
مماّ توقعّـت. كنت أخشى أن تقصهّ
كعــادة ربـّـات الـبـيـــوت والأمهّــات في
الـضيعـة، اللــواتي لا يعـدن يجـدن
وقتــاً للاعـتنــاء بــأنفــسهـن. ولكـنهّ

اختفى. 
أخفته تحت الحجاب. 

تحجـّبــت بعـــدمــــا وضعـت ابـنــتهـــا
الـبـكــــر، وقــبل أن تــضـع أربع بـنــــات
أخــريــات، آخــرهـن هــذه الـصغـيــرة
الهزيلة الجالسة الآن في حضنها.
لا يـبـــدو علـــى الــطفلـــة أن حلـيـب
أمهّا كـان يكفيهـا، فأسـماء لـم تعد
أماًّ صـالحة لإرضـاع صغارهـا، لقد
نقــــص وزنهــــــا كــثــيــــــراً، والـــــســبــب
الأساس كـان خلفة البـنات. خمس
بنات متتالـيات في سبع سنوات كنّ
مــصـيـبـــــة حقــيقـيـّـــة، سـبـّبــت للأمّ
مشـاكل مـع عائـلة زوجـها، فـطردت

غير مرةّ إلى بيت ذويها.
في خـلال هـــــــذه الـــــســنـــــــوات كــنــت
أتجـنـّب مــن لقـــــائهــــا، والــظــــروف
تـسـاعــدني. فـعنـدمـا تــأتي لـزيـارة
أهلهـــا أكـــون أنـــا في المـــدرســـة أو في
بيــروت، في الجــامعــة تحــديــداًً. في
خلال هذه السنـوات أيضاً أخفقت
جـميع محـاولاتي لإطـالـة شعـري.
كـــان مـن الـنــــوع الخفـيف والمـتعـب
الذي يحـتاج إلـى قصـّه شهريـاً كي
يــستــردّ شـيئــاً من صـحتّـه. إلا أني
الــيـــــوم عـلقــتُ. فــتحــتُ الــبـــــاب في
صـبـــاح يــــوم العــطلـــة هـــذا، لأجـــد
أسـمــــاء وابـنــتهـــــا وأمهّــــا أمــــامـي.
سلـّمت عـليهـا فـانــدفعت وقـبلّتـني
بحـرارة. تجنـّبت من إمعـان الـنظـر
في وجـه صــــــــديـقـــتـــي الـقــــــــديمــــــــة
وجـسـدهـا الـذي بـدا بـائـسـاً. كـانت
تــبــــــدو في مـــثل ســنّ أمـّـي، مـلامح
مـتعـبــة، بــشــرة جــافـّــة شعـــرت بهــا
وهـي تقـبلّـني، قــدمــان مــشقـّقتــان

من الماء. 
ثم حـدث مــا لم أجــرؤ علــى طلـبه

منها. 
نزعت حجابها عن رأسها. 

خـرجت شهقـتي رغمــاً عنيّ. كـانت
تلمّ شعرها على شكل كعكة، كاتمة
أنفـاسه بـربطـة مطـاطيـّة صفـراء.

فكتّها وحاولت هدله.
لكنهّ لم يهُدل. 

اعتاد شكل الكعكة. 
بدت أطرافه متقصفّة وهزيلة. 

سـاءتني حـالته. عـرضت عليـها أن
أقـــصّ أطــــــرافه وأشــــــذبّه. لـكـــنهّـــــا
أعـــــــــادت لمـّه كـــمـــــــــا كـــــــــان وارتـــــــــدت
الحجاب، محركّـة يدها بمـا يوحي

أنْ لا جدوى من كل هذا.
لحقـتُ بـــــالـــــزائـــــرات بـيـنـمـــــا أمـي

تطلب منهنّ إعادة الزيارة. 
عـنـــد عـتـبـــة الـبـــاب المــطلـّـــة علـــى
ذكـريـات كثيـرة، قـدّّمت، بكل رضـا،
إلـى الطفلـة المتعلـّقة بـصدر أمـّها
لعـبـتـي ذات الــضفـيـــرة الـــشقـــراء
الـطـــويلـــة المعقـــوصـــة علـــى شـكل

سنبلة. 

ضفيــــــــــــرة
قصة


